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Resumen: El presente artículo consiste en la edición y comentario de un diálogo de teología 
escolástica en torno a la predestinación y el determinismo, que toma forma de debate entre un 
alfaquí sunní, Ibn Lubb de Granada, y un judío partidario del determinismo. El diálogo religioso se 
establece entre el Islam y el Judaísmo, y trata una serie de cuestiones teológicas y de jurisprudencia, 
derivando en una disputa teológica entre los dos alfaquíes más célebres de la Granada del siglo 
VIII/XIV: Ibn Lubb y Abū Isḥāq aš-Šāṭibī. Se trata de un modelo de apertura de miras y diálogo, de 
adecuado, moderado y equilibrado tratamiento de las diferencias entre las doctrinas y escuelas 
jurídicas, y un ejemplo de polémica que se inserta dentro del clima cultural general de la Granada 
nazarí. 
 
Palabras clave: Diálogo de religiones; predestinación; Islam; Judaísmo; literatura árabe andalusí. 
 
Abstract: This paper presents an edition and commentary of a theological debate about the question 
of predestination and determinism, between a Sunnite Moslem doctor, Ibn Lubb of Grenade, and a 
Jewish partisan of determinism. The dialogue takes place between Islam and Judaism, addressing a 
number of religious and juridical questions, producing a theological dispute between the two most 
renowned religious doctors of VII/XIV century in Grenade: Ibn Lubb and Abū Isḥāq aš-Šāṭibī. It 
constitutes a good sample of openness and dialogue, a very well balanced and moderated treatment 
of differences between doctrines and religious schools, as well as a model of controversy within the 
general cultural atmosphere of the Nasrite Grenade.  
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ين فقيه سني، هو ابن لُبّ الغرناطي، يتضمن هذا النص حوارا حول مسألة كلامية في القضاء والقدر، جمع ب: ملخص البحث
الإسلام واليهودية، عرضا لمسائل فقهية وأصولية، نشأ حولها خلاف  : ويهودي قَدَريّ، وقد استدعى هذا الحوار الديني بين الملتين

  .لشاطبي ابن لب وأبي إسحاق ا: الرابع عشر ميلادي، هما/ كلامي وعقدي بين أشهر فقهاء غرناطة في القرن الثامن الهجري 

إنه نموذج للتفتح والحوار، وحسن تدبير الاختلاف بين المذاهب والعقائد في اعتدال وتوازن، ونموذج للجدل ينسجم مع مكونات  
  المناخ الثقافي العام الذي عرفته غرناطة النصرية

  
  .حوار الديانات، القدر، الإسلام، اليهودية، الأدب العربي الأندلسي :كلمات مفاتيح

 
 

  ديمتق
، ذكره ه 782مؤلف هذا التقييد، هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي المتوفى سنة 

هذا الرجل من أهل الخير والطهارة، والزكا والديانة، وحسن الخلق، رأس ”: ابن الخطيب في الإحاطة، فقال
حصيل عليه بدار الشورى، وإليه بنفسه، وحلي بفضل ذاته، وبرز بمزية إدراكه وحفظه، فأصبح حامل لواء الت

مرجع الفتوى ببلده، لغزارة حفظه، وقيامه على الفقه، واضطلاعه بالمسائل، إلى المعرفة بالعربية واللغة، والمران 
  . )1(“في التوثيق، والقيام على القراءات، والتبريز في التفسير، والمشاركة في الأصلين والفرائض والأدب

قطب الريسوني، ففصل وأجمل في مقدمة تحقيقه لكتابه . لك الأستاذ دولن أترجم به، فقد فعل ذ
  .، مما لا نحتاج إلى تكرار القول فيه .)2(“ينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة”
 

  
  :ذا التقييدوالثقافية له الأبعاد التاريخية) 1

الديني في القرن الهجري الثامن بغرناطة النصرية،  هذا التقييد له قيمة تاريخية هامة، فيما يتعلق بالجدل .1.1

                                                           

  .254-253/  4 :الإحاطة في أخبار غرناطة  )1(
  .2005بيروت  .بدار ابن حزم  نشر ،51- 11ص   )2(
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  :وهذه الأهمية تتحدد، فيما نرى، في
  

  . “مسائل في القضاء والقدر”أ ـ أنه يتضمن جدلا دينيا بين مسلم سُني، ويهودي قَدَري، حول 
الهجري الثامن ، ب ـ استتبع هذا الجدل الديني جدلا كلاميا بين قطبين من أقطاب المالكية بغرناطة في القرن 

  .أبو سعيد فرج بن لُبّ، وأبو إسحاق الشاطبي : وهما
  

  :تبعا لذلك، ينقسم هذا التقييد إلى قسمين متباعدين في التأليف .1.2
  

قسم قيدهُ ابن لُب جوابا عن أبيات اليهودي القدري في مسألة القضاء والقدَر، مدعما بآي من  .1.1.2
  . )3(”انتهى ما كان تقيد إذ ذاك، والحمد الله ” :القرآن الكريم، وذيله بقوله

  
وهذا التقييد أملاه ابن لب على تلميذه أبي إسحاق الشاطبي الذي أورد بعضا منه في كتابه 

الأبيات : انتهى ما سطره سيدنا الأستاذ، وقد قرأناها عليه”: ، وقال في ختامه“الإفادات والإنشادات”
  .)4(“خر رجب من عام تسعة وخمسين وسبعمائةوالشواهد، وأنشدني الأبيات في أوا

   
بعض ”قسم قيده ابن لب لما رأى كثرة الردود على أبيات الذمي، ويتضمن بالتحديد ردا على  .1.2.2

  .)6(ه 762، وانتهى من تقييده في أوائل ربيع الثاني من عام )5(“ايبين عن الأبيات الذمية
الذي أحجم ابن لب عن ذكر اسمه، الفقيهُ الإمامُ الشاطبي، كما  “ايب”أرجح أن يكون هذا  .1.3.2

وضحنا ذلك آنفا، اعتمادا على ما اشتهر عن الفقيهين من مظاهر الخلاف التي وسعت الهوة بينهما في 

                                                           

  .و 151التقييد ورقة   )3(
  .175- 172ص  :الإفادات والإنشادات  )4(
  .ظ 151التقييد ورقة   )5(
  .ظ 155نفسه   )6(
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مسائل أصولية وفقهية، ولعل أشهرها مفهوم البدعة، حيث دارت بينهما مساجلات حول هذه القضية، 
، )7(“تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد”زل ومجاميع الفتاوى، مثل احتجنتها كتب النوا

 “الإعتصام”، بينما نجد في كتاب )8(“الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة“و
  .، تفهم من سياق رد الشاطبي على شيخه “مسألة الترك”للشاطبي، مساجلات حول 

المساجلات من أهمية تاريخية وثقافية في تاريخ غرناطة النصرية، سنحاول أن نشير في ونظرا لما لهذه 
إيجاز، إلى نموذج من نماذج الخلاف بين الفقيهين في مفهوم البدعة، ويتعلق الأمر بمسألة الدعاء في إدبار 

، والآخر ينكره أحدهما يجيز الدعاء ويشجع على القيام به: الصلاة، إذ نجد تباينا واضحا بين الرجلين
 .9ويرفضه، ويرى أنه ليس في السنة ما يعضده

وألف في جواز الدعاء في الصلاة،الأستاذ ”: ويوضح الونشريسي رأي ابن لُب في الدعاء، في قوله
بيانُ الأذكار والدعوات فيما شرع في ”: الفقيه الأندلسي الشيخ الصالح أبو سعيد فرج بن لب تأليفا سماه

، وأنكر تركه إنكارا شديدا، ونسب إلى فاعل ذلك أنه من القائلين إن الدعاء لا ينفع ولا ”إدبار الصلاة 
 .)10(“يفيد

كتابة في مسألة   ]أي ابن لب [وله ”: ويقدم لنا المقري صورة عن ذيول هذه المساجلة، فيقول
يحيى بن عاصم الشهيد في الأدعية إثر الصلوات على الهيئة المعروفة، وقد رد عليه في هذا التأليف تلميذه أبو 

  . )11(“تأليف نبيل انتصارا لشيخه أبي إسحاق الشاطبي
والملاحظ أن الشاطبي تعقب ابن لب في مسألة الدعاء، من جوانب متعددة، من بينها حديثه عن 

إن الحكاية شعرية لا فقهية، ”: ، حيث ينتقد الشاطبي ما جاء فيه، قائلا)12(“اللحن في الدعاء”
                                                           

  .1096مخطوط الإسكو رقم   )7(
  .1096مخطوط الإسكو رقم   )8(
  .65/  2والموافقات  ،128- 127 :انظر فتاوى الإمام الشاطبي ،للتوسع في هذا الرأي   )9(

  .أ 37ورقة  ،مخطوط خاص ،لتلمسانيتأليف أحمد بن يحيى الونشريسي ا ،اختصار أحكام البرزلي  )10(
  .514/  5 :نفح الطيب   )11(
: ، فقال له“يا ذو الجلال والإكرام” :مر الأصمعي برجل يقول في دعائه :قال ،أن الرياشي”ذكر ابن لب عن الخطابي    )12(

  .“للحن ليث  لذاك إذا دعاه لا يجيبينادي ربه با: فأنشأ يقول ،ليث :ما اسمك ؟ فقال
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 13(“ا إلى اللعب أقرب منها إلى الجدوالاحتجاج(. 

  
  :مناظرة في العقيدة الإسلامية ) 2

إن القضايا الرئيسة التي ناقشها ابن لب في مسالة القضاء والقدر، سواء فيما يتعلق برده على 
  :اليهودي القدَري، أو مناظرته لأحد معاصريه الذي رجحنا أن يكون الإمام الشاطبي، تتحدد فيما يلي

  
  .هومُ الكَسب في العقيدة الإسلاميةمف .1
 

الفروع المتعلقة بقضية الكسب، وما يترتب عنها من تحديد للدليل العقدي الذي يميز بين الفقيهين، ومن  .2
  .  ثم بين الموقفين في مسألة القضاء والقدر

  
وضيح حاول ابن لب أن يفتح، من خلال عرض هذه المسألة، باب الحوار والمناقشة والجدل دف ت

 :العقيدة الإسلامية، فيستعرض، أولا، أبيات اليهودي القدري التي يختمها بقوله

  
 فباالله فاشـفوا بالبراهين عِلتـي   وهل لي اخـتيارٌ أن أخالف حُكمهُ 

  
ويناقش ما جاء فيها من احتجاج بالقدر على المعصية، وما يترتب عن ذلك من إنكار للعقيدة الإسلامية، 

، حيث قصد إظهار )يعني اليهودي(الدفع في وجه مقاصده ”من القرآن والسنة دف مستمدا حجيته 
اندفاع التناقض واستقامة طريقتهم ”، لذلك ركز في جوابه على )14(“تناقض وتضاد في عقيدة أهل الإسلام

                                                                                                                                  

  340/  1: م لابن الأزرقروضة الإعلا
لم  :قلت”: بقوله ،له ابن لب ومنتصراً  حا رأيَ رج الأزرق على هذا الرأي مُ  ابنُ  بَ وقد عق  ،367/  1 :والاعتصام ،نفسه   )13(

بل لجرياا على ما  ،يأت الأستاذ بالحكاية على أا الحجة على اشتراط سلامة الدعاء من اللحن من حيث هي شعرية
  .341- 340/  1 :روضة الإعلام: “فحينئذ لا يرد عليه ذلك التحامل ،الجملة من السلامة من ذلكينبغي في 

  .و 153التقييد ورقة    )14(
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  .، مشيرا إلى مواضع استثارة ذلك من القرآن الكريم )15(“على وجه صحيح في نظر العقل
ظ في هذا الرد، أنه يعكس إحاطة ابن لب بجزئيات المسألة، مع توخي الدقة في تحليل وأول ما يلاح

  .متعلقاا وفق القواعد المنطقية والمعايير المنهجية 
وأهم ما يطبع أسلوب الحوار، هو الطابع الحجاجي، لأن ما يشغل الفقيه هنا هو الإستدلال على حكم 

، بحيث نلاحظ هيمنة المرجعية المالكية في الاستدلال بالنص الكافر بأدلة مستنبطة من الكتاب والسنة
  .الفقهي، وهيمنة عقيدة أهل الوسط السنية 

  :وهذا ما نلاحظه في الأبيات التي رد ا على اليهودي القدري
  

  مـريد  بتدبير له في الخـليقة  إليك اختيار الكسب والرب خالق 
  جـل االله رب الـبريئةتعالى و   وما لم يرده  االله  ليـس  بكائـن 

  
تركَزَ جوابُ ايب عن الأبيات الذمية الذي أرجح أن يكون  “اختيار الكسب”وحول مسألة 

هذا القولُ لا يحُتاجُ ”: الإمام الشاطبي نفسه، كما أشرنا إلى ذلك سابقا،إذ يعقب على نظم ابن لُبّ بقوله
االله كفره أيام حياته وموته على الكُفر، لا ينبغي أن يقال  إليه في هذا الجواب، لأن فرضَ كافر باالله قد قضى

  .)16(“إن له اختيارا في كسب الإيمان وغيره، فإن ذلك مُغَالبة قدَر االله تعالى، ومناقضة أحكام مشيئته
فأحدهما سُني وَسَطي، والآخر سني : وتبدو من خلال هذا التعقيب أوجه الخلاف والنزاع بين الفقيهين

موقف مالكي سُني معتدل، وموقف مالكي أشعري : حن إذن بين ذهنيتين ومذهبين وموقفينأشعري، فن
  .متشدد 

كدليل عقَدي، يقرر من خلاله صلاحية   )17(فقد اعتمد ابنُ لُبّ موقفَ أهل الوسط السني

                                                           

  .نفسه   )15(
  .ظ 151نفسه ورقة    )16(
انظر تفصيل ذلك في . ومسير في آن واحد  فهم يرون أن الإنسان مخير ،أهل الوسط هم الوسط بين الجبرية والقدرية   )17(

  .82ص  :العليل لابن قيم الجوزية وشفاء ،38- 82ص  :يدة الواسطية لابن تيميةالعق
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رب مع العلم بأن ال”الاستدلال على قضية الكسب الذي يتعلق باختيار العبد وإرادته وقت صدوره منه 
سبحانه أراد وقوع ذلك الفعل مقروناً بتلك الإرادة التي للعبد، وخَلقَ سبحانه الإرادة والفعل معاً فيه بقدرته 

  .)18(“على وفق إرادته
  .)19(“إنكار إضافة الاختيار إلى العبد في أفعاله جَحدٌ للضرورة، ومخالفةٌ للشريعة”ومن ثم فإن 

كدليل عَقَدي يستمد منه مشروعيةَ الاستدلال، من حيث النظر في هذه   بينما اعتمد الشاطبي موقفاً أشعرياً 
لأن فرضَ كافر باالله قد قضى االله كفره أيام حياته ”: المسألة، فينفي الاختيار في الكسب، مُعللا ذلك بقوله

قدر االله تعالى، وموته على الكُفر، لا ينبغي أن يقال إن له اختياراً في كسب الإيمان وغيره، فإن ذلك مغالبة 
  .)20(“ومناقضة أحكام مشيئته

فهو إذن يرى أن كُفرَ الكافر لا يدخل تحت الاختيار، لأنه لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور، بل 
  .)21(المؤثر في إيجاده هو قدرة االله تعالى فقط، منكرا تأثير الأسباب في مسبباا

سيظهر التمايز والخلاف بين الفقيهين، وسنلاحظ وباستحضار حيثيات وجزئيات هذين الموقفين، 
  .أن الخلاف الكلامي بينهما، أيضا، أمر واقع ومشروع 

ومن ثمرات هذه المناظرة الكلامية، وجودُ خصوصية لدى الطرفين المتناظرين، ووجود تميز لعلم الكَلام 
منهجية النقد والتحليل التي اعتمدها في غرناطة خلال القرن الهجري الثامن، ومرد هذا التميز، فيما نرى، هو 

  .ابن لُب، في مناظرته حول مسألة الإيمان 
إنه نموذجٌ للتفتح والحوار، وحسن تدبير الاختلاف بين المذاهب والعقائد في اعتدال وتوازن، ونموذج 

لمساعد على للجدل ينسجم مع مُكَونات المناخ الثقافي العام الذي عرفه القرن الهجري الثامن بغرناطة، وا
  .استثمار النظر النقدي وتوظيفه في فهم العقيدة الإسلامية 

  .لذلك نجد ابن لب هنا، يدافع عن الجدل والمناظرة باعتبارهما عملاً فكريا مُوافقا للإيمان 
                                                           

  .و 152التقييد ورقة    )18(
  .ظ 153نفسه ورقة    )19(
  .ظ 151نفسه ورقة    )20(
في  ،ومن حيث المصلحة والمفسدة المسببات، من حيث الالتفات والترك،و ناقش الشاطبي مسألة العلاقة بين الأسباب    )21(

  .240-190/  1ت الموافقا
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ولاشك في ذلك، فالملاحظ أن ذهنيةَ الجدَل المذهبيّ في هذا العصر وصلت إلى مرحلة من النضج 
ذلك أدبياتُ المناظرة والحوار والجدل التي كانت تجمع بين فقهاء هذا العصر، وبخاصة ابن  والقوة، تشهد على

  .لب والشاطبي 
ثم إن هذه المناظرة الكلامية جاءت في إطار مشروعية تفاعل الإسلام مع اال التداولي العَقَدي 

  .الذي عرفته غرناطة النصرية، في مواجهتها لهجمات النصارى المتكررة 
وعلى الرغم من أن أصل هذه المناظرة، هو هذا الجدل الديني الذي جمع بين ابن لب واليهودي 
القَدَريّ، حول مسألة القَضَاء والقَدَر، فإننا نستطيع أن نوُسع مجالَ هذا الجدل ليشمل المسلمين وغير 

وارتباط الإيمان ا، وبخاصة في المسلمين، لما لهذا الجدل الديني من علاقة بالعقيدة   والشريعة الإسلامية، 
تلك الظروف التي كان يتعرض فيها المسلم في مملكة غرناطة إلى التوسع النصراني، وسيطرة المسيحية على 

 .مجموع ربوع الأندلس 

  
  :وصف مخطوطة التقييد ) 3

وحيدة محفوظة  لابن لب على مخطوطة “تقييد في مسائل من القضاء والقدر”اعتمدت في نشر 
  .)Cas 1805( بة دير الإسكو بإسبانيا رقمبمكت

ورقة، وقياس الورقة  155ويقع هذا التقييد في عشر ورقات من حجم متوسط،ضمن مجموع يضم 
كلمات تقريبا، وهي   10سطرا، في كل سطر  16سم، ومعدل سطور الصفحة الواحدة  0.15على  0.20

مكان النسخ ولا زمانه، ولعلها كتبت في القرن  مكتوبة بخط أندلسي واضح، وعارية من اسم الناسخ، ولا
  .)22(وبأول اموع تملك بخط يد السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور الذهبي. الهجري العاشر

، وأتمها في )23(وقد بدأ المؤلف تقييد أصل أجوبته في أواخر رجب من عام تسعة وخمسين وسبعمائة
 .)24(وسبعمائة أوائل ربيع الثاني من عام اثنين وستين

 

                                                           

)22(    303-301/  3المخطوطات العربية في الإسكو.  
  .175الإفادات والإنشادات ص    )23(
  .ظ 155التقييد ورقة    )24(
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  الأندلسي تقييد لأبي سعيد فرج بن لب :النص المحقق

 )م 1381/هـ782( في مسائل من القضاء والقدر

  
  صلى االله على سيدنا محمد وآله    بسم االله الرحمن الرحيم 

عنهـا، كمـا أجــاب  قـال مجاوبــاً  ،يم علـى أبيــات الـذ  )25(ولمـا وقـف الفقيـه أبــو جعفـر بـن صــفوان المـالقي  
مـن [: )26(ه بعـد إن شـاء االلهوجوابـُ ميّ الـذ  بّ رحمه االله، وسيأتي كـلامُ لفقيه الأستاذ الجليل أبو سعيد فرج بن لُ ا

 .]الطويل

  
  هبـــــــــــــــــــــــــــلُ  رُ ا الأعمـــــــــــــــــــــــــــى المحيــــــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــــــأيـ  ألاَ  -1

  
ـــــــــــــــــــــــــــ   بنـــــــــــــــــــــــــــاقص فطـــــــــــــــــــــــــــرة مٍ اهـــــــــــــــــــــــــــأو  رَ تحيـ  

  
2-  قـــــــــــــــــدرَ  طـــــــــــــــــوراً  يتَ تعـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــه ك انحـــــــــــــــــط   دون

  
  زلـــــــــــــــــــةأنــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــه بعُ  رامـــــــــــــــــــاً مَ  مــــــــــــــــــتَ رُ وَ   

  
  ســــــــــــــــــــائرا وعميــــــــــــــــــــاءَ  في تيــــــــــــــــــــهٍ  فأصــــــــــــــــــــبحتَ  -3

  
  ةضـــــــــــــــــــــــل عاب مُ بغـــــــــــــــــــــــير دليـــــــــــــــــــــــل في شِـــــــــــــــــــــــ  

  
  عـــــــــــــــــــــــــارجوللســــــــــــــــــــــــير في هــــــــــــــــــــــــذا اــــــــــــــــــــــــال مَ  -4

  
  ة بعـــــــــــــــــــــــد رتبـــــــــــــــــــــــةتبَـــــــــــــــــــــــى فيهـــــــــــــــــــــــا رُ ترقــَـــــــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــكَ تخطـــــــــــــــ -5   ةً ل ضِـــــــــــــــ الجهـــــــــــــــلُ  ى إلى العليـــــــــــــــا ب

  
ــــــــــــــــ وأنــــــــــــــــتَ    ـــــــــــــــــال محُ فلى بحــَـــــــــــــــعـــــــــــــــــن السةط  

  
  كـــــــــــافرٌ   والعبـــــــــــدُ  ب الـــــــــــر  كـــــــــــمَ حُ  ا العبـــــــــــدِ رضَـــــــــــ -6

  
  ةر ذَ  غــــــــــــــــــني عنــــــــــــــــــه مثقــــــــــــــــــالَ بــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس يُ   

  
  أو ســــــــــاخطا فقــــــــــد ن راضــــــــــيا إن شــــــــــئتَ فكُــــــــــ -7

  
  ةجهَـــــــــوِ  في كــــــــل  عنــــــــك الخــــــــيرَ  نفــــــــى الكفــــــــرُ   

  
8-  ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــذي شَــــــــــــــــ ولاســــــــــــــــيما هــــــــــــــــذا الن   تفَ ال

  
  ةعلـــــــــــــــــــــــــــــــ ه كـــــــــــــــــــــــــــــــل لأتباعـــــــــــــــــــــــــــــــه آياتــُـــــــــــــــــــــــــــــ  

  
                                                           

  .381/  2وريحانة الكتاب  223- 216والكتيبة الكامنة ص  232- 221/  1الإحاطة : ترجمته في   )25(
  .إلى ابن لب منسوبة 268- 266/  11وردت في المعيار المعرب    )26(
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ـــــــــــــــــــوى -9   أتانـــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــرآن عظـــــــــــــــــــيم قـــــــــــــــــــد احت
  

ــــــــــــم جلــــــــــــكَــــــــــــعلــــــــــــى حِ    ت بعصــــــــــــمةت وخف  
  

  ر الـــــــــــــــذيدَ ســـــــــــــــاك عـــــــــــــــن القَـــــــــــــــوجـــــــــــــــاء بإم -10
  

   ــــــه وضَــــــ ت الألبــــــابُ تحــــــير    ظ/ 147تل في
  

  هكمُــــــــــــلــــــــــــق حُ فللقــــــــــــدر الجــــــــــــاري علــــــــــــى الخَ  -11
  

ــــــــــــــــــــــــــ حقــــــــــــــــــــــــــائقُ      ةخفيــــــــــــــــــــــــــ ق دِ أســــــــــــــــــــــــــرار تَ
  

  نت لغــــــــــــــــــير مَــــــــــــــــــثبــــــــــــــــــإن  حــــــــــــــــــرامٌ  حــــــــــــــــــرامٌ  -12
  

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن رَ ت نفسُــــــــــــــــصــــــــــــــــفَ    تيبهــــــــــــــــا وتزك  
  

  ثلــــــــــــــــــهم درِ صَــــــــــــــــــ رٍ دَ هــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن صَــــــــــــــــــلَ نق تَ  -13
  

   وغـــــــــــــــــــــــــيرةراعيهـــــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــــدق يُ  وكـــــــــــــــــــــــــل  
  

  هــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــن نظــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــريض محَ  عَ ترفــــــــــــــــــ -14
  

ــــــــــــــيرُ  بسَ عنهــــــــــــــا اللــــــــــــــ لِ ولم يجُــــــــــــــ   ــــــــــــــخُ  تحب   ةطبَ
  

15-  واالتصــــــــــــــــــوف أدركُــــــــــــــــــ وق أربــــــــــــــــــابُ وبالــــــــــــــــــذ  
  

  ةا جليـــــــــــــــــــــــــبرؤيــَـــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــا كشـــــــــــــــــــــــــفاً حقيقتَ   
  

16-  ـــــــــــــــــرحمن جـــــــــــــــــل ــُـــــــــــــــ ففـــــــــــــــــازوا مـــــــــــــــــن ال   هجلال
  

ـــــــــــــــــــــــبُ  وأعظـــــــــــــــــــــــمِ مـــــــــــــــــــــــأمول ٍ  بأشـــــــــــــــــــــــرفِ      ةغيَ
  

  هــــــــــــــــــاارَ العــــــــــــــــــارفين بحَِ  وخاضــــــــــــــــــت نفــــــــــــــــــوسُ  -17
  

  ةريــَـــــــــــــــــــــا دون مِ فنـــــــــــــــــــــــالوا يقينـــــــــــــــــــــــا علمهَـــــــــــــــــــــــ  
  

  هار سِـــــــــــ فشـــــــــــي غـــــــــــوامضَ فمـــــــــــن ذا الـــــــــــذي يُ  -18
  

  ةلمَـــــــــــــظُ  سَ نـــــــــــــدِ حِ  ويكســـــــــــــو النـــــــــــــورَ  كَ إليـــــــــــــ  
  

  اوُ صَــــــــــــــــ العقائــــــــــــــــدِ  أســـــــــــــــرارِ  ن حــــــــــــــــق ومِـــــــــــــــ -19
  

  ةدنيـــــــــــــــــــ ل نفـــــــــــــــــــسٍ هـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن كُـــــــــــــــــــوتنزيهُ   
  

  هُ ط دينَـــــــــــــــــــــــــــيخلـــــــــــــــــــــــــــ يهـــــــــــــــــــــــــــودي  وأنـــــــــــــــــــــــــــتَ  -20
  

  تعنـــــــــــــــــــــــمُ  أبـــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــؤالَ  بفلســـــــــــــــــــــــفةٍ   
  

  هـــــــــــــــااك نيلُ تخطــــــــــــــ دع عنــــــــــــــك أطماعـــــــــــــــاً فـَـــــــــــــ -21
  

  وأنصــــــــــــــــــــت أ يـــــــــــــــــــاغوي واخسَـــــــــــــــــــ لخبثـــــــــــــــــــكَ   
  

ـــــــــــــــــــــــه بخَ  ولا تعـــــــــــــــــــــــترض فعـــــــــــــــــــــــلَ  -22   لقـــــــــــــــــــــــهالإل
  

   لـــــــــــــــــــــــــــه بالحقيقـــــــــــــــــــــــــــة م ملـــــــــــــــــــــــــــكٌ هُـــــــــــــــــــــــــــفكل  
  

  الكـــــــــــــــــــــه فمَـــــــــــــــــــــه للحكـــــــــــــــــــــم في مُ وإنفـــــــــــــــــــــاذُ  -23
  

ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــن إقامـــــــــــــــــــــة حُ  غـــــــــــــــــــــني  يريـــــــــــــــــــــدُ    ةج  
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  جـــــــــــــه فعلـــــــــــــهعـــــــــــــن وَ  ارُ الجبـــــــــــــ ســـــــــــــألُ فـــــــــــــلا يُ  -24
  

  ةدل وحكمَـــــــــــــــــــــــبعَـــــــــــــــــــــــ◌ً  ارّ ه طــُـــــــــــــــــــــفأفعالــُـــــــــــــــــــــ  
  

  هلمــــــــــــــــن شـــــــــــــــاء هونـُـــــــــــــــ خطٌ ه سُـــــــــــــــوخذلانـُــــــــــــــ -25
  

  ةنعمَــــــــــــــــــــــــ وإســــــــــــــــــــــــباغُ  ه فضــــــــــــــــــــــــلٌ وتوفيقُـــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــ ن إو  -26 ـــــــــــــــــــــذيراد َ مُ   االله مـــــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــه ال
  

  و 148 /درةيه بقـادر ق ـُـم فه ـُ ـَأقام  

  مثلـــــــــــــــــــــه دراكُ إالخلـــــــــــــــــــــق  عقـــــــــــــــــــــولَ  افأعيــَـــــــــــــــــــ -27
  

  نعةصَـــــــــــــــــــــــ وإتقانـــــــــــــــــــــــا وإبـــــــــــــــــــــــداعَ  كمـــــــــــــــــــــــالاً   
  

ــَـــــــــــــــــــــ -28 ـــــــــــــــــــــــأضـــــــــــــــــــــــدادا أُ  لأَ تمَ   ت لحكمـــــــــــــــــــــــةقيمَ
  

   وســــــــــــــــــــــــر  للعقــــــــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــــــــليمة جلــــــــــــــــــــــــي  
  

  ولا زائـــــــــــــــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــاقص ولا -29
  

  محــــــــــــــــــــــــل لتفــــــــــــــــــــــــريط ولا ســــــــــــــــــــــــهو غفلــــــــــــــــــــــــة  
  

  بـــــــــــل الكـــــــــــل برهـــــــــــان علـــــــــــى صـــــــــــنع صـــــــــــانع -30
  

ـــــــــــــــــيس يعـــــــــــــــــيى بخلقـــــــــــــــــة     حكـــــــــــــــــيم قـــــــــــــــــدير ل
  

31-  أن ردهُ مــــــــــــــــــــــا لم يـُـــــــــــــــــــــ الا كــــــــــــــــــــــونُ محُـــــــــــــــــــــ وإن  
  

ـــــــــــــــــحَ يكـــــــــــــــــون فَ    ـــــــــــــــــق   صـــــــــــــــــيرةه عـــــــــــــــــن بَ ق نفيَ
  

ــــــــــــفي بطــــــــــــن أُ وهــــــــــــو  وكــــــــــــم مــــــــــــن ســــــــــــعيدٍ  -32 هم  
  

ـــــــــــــــوَ    ــَـــــــــــــمِ ـــــــــــــــبطن ب   ةقوَ بشِـــــــــــــــاء َ ن كـــــــــــــــائن في ال
  

  تٍ ثبــِــــــــــــــــــــــللأمــــــــــــــــــــــــور ومُ  مــــــــــــــــــــــــاحٍ  مقـــــــــــــــــــــــاديرُ  -33
  

   ثبــــــــــــــــــتموصــــــــــــــــــوفا بمــــــــــــــــــاح ومُ  لمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــل  
  

ٌ بـَـــــــــــــــــــــالقبضــــــــــــــــــــتين مُ  حـــــــــــــــــــــديثِ  ص ونـَـــــــــــــــــــ -34 ين  
  

  ةبهَ شُـــــــــــــــــ كـــــــــــــــــل   لمــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه دافــــــــــــــــعٌ   
  

  ت بشـــــــــــــــــــــقاوةصَــــــــــــــــــــص نــــــــــــــــــــار خُ  فقبضــــــــــــــــــــةُ  -35
  

   وتخــــــــــــــــــــــــتص  ــــــــــــــــــــــــجَ  نعيم قبضــــــــــــــــــــــــةُ بــــــــــــــــــــــــالتةن  
  

ــــــــــــــه مــــــــــــــنمــــــــــــــا تقــــــــــــــر  اهُ قتضَــــــــــــــومــــــــــــــن مُ  -36   ر في
  

  ةللفصـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــين الخبيثــَـــــــــــــــــــــــ مباشـــــــــــــــــــــــــرةٍ   
  

  اذكـــــــــــــــــــــر كليهمَـــــــــــــــــــــ وفي لا أبـــــــــــــــــــــالي بعـــــــــــــــــــــدَ  -37
  

  المشــــــــــــــــــــيئة كـــــــــــــــــــمِ إلى إثبـــــــــــــــــــات حُ  شـــــــــــــــــــيراً مُ   
  

  الإلاه بقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك تخيــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  -38
  

ـــــــــــــــــؤمن دُ      لرحمـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــاءً فمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاء فلي
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  هُ عــــــــــــــــــــــدَ وفي قولــــــــــــــــــــــه فيمــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــي ذاك بَ  -39
  

ــــــــــــــــدٌ ر وَ فليكفُــــــــــــــــ ومــــــــــــــــن شــــــــــــــــاءَ      بنقمــــــــــــــــة عي
  

  طلــــــــــــــــــــــــــخَ بمُ  لائــــــــــــــــــــــــــقٌ  فهــــــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــــــوابٌ  -40
  

  ةدعَــــــــــــــــــــــبمكـــــــــــــــــــــر وخُ  اعتراضــــــــــــــــــــــاتٍ  أقـــــــــــــــــــــامَ   
  

ـــــــــــــــــه مٌ ت في دينـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــدَ خَ ن رسَـــــــــــــــــومَـــــــــــــــــ -41   ل
  

  ةديــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــن أدران نفــــــــــــــــــــــــس رَ  هــــــــــــــــــــــــرٌ وطُ   
  

42-  ء مـــــــــــــــابـــــــــــــــبرُ  فعنـــــــــــــــدي لـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يســـــــــــــــتقل  
  

  ظ  148 /س تحفـــــــةنفَ بــــــــأَ  هُ ز فِـــــــراه ويحَ عَـــــــ  
  

  هلـــــــــــــــــــــــــــــــــوحســـــــــــــــــــــــــــــــــبي ربي في مقـــــــــــــــــــــــــــــــــالي كُ  -43
  

ـــــــــــــــــ فمنـــــــــــــــــهُ    واب وعصـــــــــــــــــمتياهتـــــــــــــــــدائي للص  
  

  ومـــــــــــــن عنـــــــــــــده أرجـــــــــــــو الـــــــــــــذي أنـــــــــــــا آمـــــــــــــلٌ  -44
  

  ةو حـــــــــــــــــــال وقُــــــــــــــــــــ ل في كُـــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــولي لـــــــــــــــــــه ُ   
  

  ةت في أربعـــــــــــــــــــــــين وســـــــــــــــــــــــت لَـــــــــــــــــــــــمُ وقـــــــــــــــــــــــد كَ  -45
  

  ةو بحـــــــــــــــــيرَ قـــــــــــــــــال يشـــــــــــــــــكُ  ريـــــــــــــــــدٍ مُ  وابَ جَـــــــــــــــــ  
  

  حتت عليــــــــه وصــــــــر قــــــــد نمََ◌َ◌َ◌◌َ  وشـــــــكواهُ  -46
  

  ة في ضـــــــــــــــــــــــــمير ونيـــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــث طـــــــــــــــــــــــــواهُ بخُ   
  

ــــــــــــــــين ذِ الــــــــــــــــد  اءَ لمَــــــــــــــــعُ أيــــــــــــــــا ( -47 م ــــــــــــــــنكُ  ي   مدي
  

   ـــــــــــــــــــــــــــ دُ تحــــــــــــــــــــــــــيرـــــــــــــــــــــــــــح حُ بأوضَــــــــــــــــــــــــــوه ُ ل ةج(  
  

مي، وجواب الأستاذ رحمه االله على أبيات الذ  )27(ولما وقف الفقيه الأستاذ أبو جعفر أحمد بن خاتمة
  .]من الطويل[: )28(لا لأبيات الأستاذ رحمهما االله تعالى ورضي عنهما بمنهي ذَ أبي سعيد، قال مُ 

    
1-  الكــــــــــــــــافرين ولم يكــــــــــــــــن فــــــــــــــــرَ كُ   قضــــــــــــــــى الــــــــــــــــرب  

  
ـــــــــــــــــــــدى كُـــــــــــــــــــــ تكليفـــــــــــــــــــــاً  ليرضـــــــــــــــــــــاهُ      ةملـــــــــــــــــــــ ل ل

  
2-  ــــــــــــــــــــــــــــــــ د كــــــــــــــــــــــــــــــــان العلـــــــــــــــــــــــــــــــيمُ فقَـــــــــــــــــــــــــــــــ وإلاهُ بأن  

  
  ةر يجــــــــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــــــــى فعــــــــــــــــــــــــــل ذَ ولم ُ  يكــــــــــــــــــــــــــونُ   

  

                                                           

  .259-239/  1ترجمته في الإحاطة    )27(
  .ترد في ديوانه لم    )28(
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  اهُ ـرضـو كان يـول -3
َ
  ةـ نـار وجَ ريقيـن في الأخـرى لن ـَـف    ورىـال ترقَ ـا اف ـَلم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ هُ لقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خَ  -4 هعَــــــــــــــــــــــــــــــا أراد وقو عم  

  
 ه ُ وإنفــــــــــــــــــــــــــــاذَ   

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــحُ أبلــــــــــــــــــــــــــــغ ُ  لــــــــــــــــــــــــــــكُ والم ةج  

  
  علــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــه في ذاك لــــــــــــــــــــــــــــيس بجــــــــــــــــــــــــــــائرٍ  -5

  
ـــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــــه مُ  الملـــــــــــــــــــــــــكُ  إذِ    ـــــــــــــــــــــــــ قٌ طلَ   ةفي البريئَ

  
6-  ـــــــــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــحورُ ا الجــَـــــــــــــــــــــمن  لأننـــــــــــــــــــــــا إلا  

  
  ةحقيقَــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــكُ كنــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــيس مُ لَ مَ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــا قســـــــــــــــــــــــــــمان جَـــــــــــــــــــــــــــفأفعالُ  -7 ـــــــــــــــــــــــــــ ورٌ ن   ةٌ وطاعَ

  
ـــــــــــــين عَـــــــــــــ هُ وأفعالــُـــــــــــ     و 149 / ةدل ومنـــــــــــــمـــــــــــــا ب

  
  وإنمـــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــاً حُ  ب الــــــــــــــــــر  فنرضــــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــــاءَ  -8

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـُكراهَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفةٌ نَ   للخطيئ

  
  وإن كـــــــــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــــــــلا واحـــــــــــــــــــــــــــدا فبنســـــــــــــــــــــــــــبة -9

  
  لا للمشـــــــــــــــــــــيئة ى الـــــــــــــــــــــذنبُ ســـــــــــــــــــــم إليـــــــــــــــــــــك يُ   

  
ـــــــــــــــــــــــتَ  -10 ـــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــفه قـــــــــــــــــــــــائمٌ  محـــــــــــــــــــــــل  فأن   ب
  

  ونســــــــــــــــــــبة  فيـــــــــــــــــــه بنعـــــــــــــــــــتٍ  هُ قضـــــــــــــــــــى كســـــــــــــــــــبُ   
  

ـــــــــــــــــــثُ  هُ هُـــــــــــــــــــكرَ فنَ  -11 ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــن حي
َ
  اذلـــــــــــــــــــك لا لم

  
  ةادل في القضــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــ رب  ا فعــــــــــــــــــــــلَ دَ غــــــــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــ -12 ـــــــــــــــازَ همـــــــــــــــا جهتَ ـــــــــــــــكمُ حُ  ان امت   ا ســـــــــــــــوىهمَ
  

  ر لم يســــــــــــــــــتتر عــــــــــــــــــن بصــــــــــــــــــيرةلــــــــــــــــــدى بصَــــــــــــــــــ  
  

  هرعُ قـــــــــــد ـــــــــــى عنـــــــــــه شَـــــــــــ فعـــــــــــلاً  رضَ فـــــــــــلا تــَـــــــــ -13
  

  كـــــــــــــــــــــــــــم مشـــــــــــــــــــــــــــيئةوحُ  م لتـــــــــــــــــــــــــــدبيرٍ ل وسَـــــــــــــــــــــــــــ  
  

  مهُ بعضَـــــــــــــــــ قَ فـــــــــــــــــووَ  تكليفـــــــــــــــــاً  ل دعـــــــــــــــــا الكُـــــــــــــــــ -14
  

   وعَــــــــــــــــــــــــــــ بتوفيــــــــــــــــــــــــــــقٍ  فخــــــــــــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــــــــــدَ  م   عوةب
  

ــــــــــــــــــه أن يُ  -15   مــــــــــــــــــن قضــــــــــــــــــى قَ وفــــــــــــــــــولــــــــــــــــــيس علي
  

  لالةفي علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أزلاً   
  

  عليـــــــــــــــــــــــــــه وإنمـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــرَ ولا حِ  وكيـــــــــــــــــــــــــــفَ  -16
  

ــــــــــــــــــــــارَ    ــــــــــــــــــــــغٌ  قبيحــــــــــــــــــــــاً  أث   ريعةعــــــــــــــــــــــن شَــــــــــــــــــــــ زائ
  

  رعهشَــــــــــــــــــــ رقَ ج طــُــــــــــــــــــهِ ى إذا لم تنــــــــــــــــــــتَ فتعصَــــــــــــــــــــ -17
  

  تمشــــــــــــــــــــي في طريــــــــــــــــــــق المشــــــــــــــــــــيئة وإن كنــــــــــــــــــــتَ   
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ــــــــــــــ خــــــــــــــيراً  في دعــــــــــــــواكَ  ذرَ ولا عُــــــــــــــ -18 ــــــــــــــن ي ـَفمَ   لقُ
  

  كــــــــــــــــــــــــــم البديهــــــــــــــــــــــــــةلحُ  بمختــــــــــــــــــــــــــارٍ  فعلــــــــــــــــــــــــــتُ   
  

  خــــــــــــــالقٌ  ب ســــــــــــــب والــــــــــــــر الكَ  اختيــــــــــــــارُ  إليـــــــــــــكَ  -19
  

  في الخليقـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــهُ  بتـــــــــــــــــــــــــــــدبيرٍ  ريـــــــــــــــــــــــــــــدٌ مُ   
  

  در مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين اضـــــــــــــــــــــطرار مجَـــــــــــــــــــــ وتفريـــــــــــــــــــــقُ  -20
  

ـــــــــــــــــــــــــين اختيـَــــــــــــــــــــــــ     بالضـــــــــــــــــــــــــرورة كٍ درَ مُـــــــــــــــــــــــــ ارٍ وب
  

ــُــــــــــــــــــــــــ -21   لــــــــــــــــــــــــــيس بكــــــــــــــــــــــــــائناالله ُ  ردهُ ومــــــــــــــــــــــــــا لم ي
  

   االله ُ  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البريئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رب  
  

ــــــــــــــــــان في ذا الخَ  -22 ــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــق غــــــــــــــــــيرُ ولــــــــــــــــــو ب   رادهمُ
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــــحُ  وتم ــــــــــــــــــــــــــــــد دون   ةطــــــــــــــــــــــــــــــرَ خَ  لعب
  

ــــــــــــــــــ ةُ لــــــــــــــــــومــــــــــــــــــا عِ  -23 ــــــــــــــــــت وتُ اســــــــــــــــــتثقالهم فَ   فائ
  

  رورةســــــــــــــوى مــــــــــــــا ــــــــــــــم مــــــــــــــن حاجــــــــــــــة وضَــــــــــــــ  
  

  رزقهـــــــــــــــــــــــم وليســــــــــــــــــــــت بأيـــــــــــــــــــــــديهم خـــــــــــــــــــــــزائنُ  -24
  

  ةوف مـــــــــــــــن نفــــــــــــــاذ وقلـــــــــــــــم تحـــــــــــــــت خَــــــــــــــهُــــــــــــــف ـَ  
  

  م لا لحاجــــــــــــــــــــــةم قــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــاءهُ هُ وخــــــــــــــــــــــالقُ  -25
  

  في المشـــــــــــــــــيئة إلــــــــــــــــيهم تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــن هــــــــــــــــوىً   
  

  ثم يــــــــــــــــــــــــــــأتي بمثلــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــيئا ذهبُ يــُــــــــــــــــــــــــــف ـَ -26
  

  ـرةـة نظح ـَـإلا كلم هُ ومــا أمـرُ   
  رة

27-  اجودهَـــــــــــــــــــوُ  عـــــــــــــــــــن الأشـــــــــــــــــــباه قبـــــــــــــــــــلَ  غـــــــــــــــــــني  
  

  ةقـــــــــــــــــــبعـــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــق الخلي اهُ غنـَــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــذاكَ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــ -28   لقـــــــــــــــــــــــــــهِ ه مـــــــــــــــــــــــــــلأى بـــــــــــــــــــــــــــأرزاق خَ خزائنُ
  

  ةدرَ قـُـــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــك أو خــــــــــــــــــــــــــزائنُ مُ  خــــــــــــــــــــــــــزائنُ   
  

29-  بح بعـــــــــــــدماالحســـــــــــــن والقُـــــــــــــ أصـــــــــــــلَ  علـــــــــــــى أن  
  

ـــــــــــــ   وع الشــــــــــــــريعةمـــــــــــــن فـــــــــــــر  فـــــــــــــرعٌ  رعُ أتـــــــــــــى الش  
  

  رعهانتمــــــــــــــــــاء لشَــــــــــــــــــ الفعــــــــــــــــــلُ  دُ مَــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــد يحُ  -30
  

ــــــــــــــــــــــــــــى لمــــــــــــــــــــــــــــا في غيرهــــــــــــــــــــــــــــا بمذَ قصَــــــــــــــــــــــــــــويُ    ةم  
  

ــــــــــــــــــــــــــــاً تقر  الجيــــــــــــــــــــــــــــادَ  ليمانَ كقتــــــــــــــــــــــــــــل سُــــــــــــــــــــــــــــ  -31   ب
  

ــــــــــــــــــــه في شَــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــيس ل   ةربـَـــــــــــــــــــقُ  رعنا وجــــــــــــــــــــهُ ول
  

  تجـــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــأمره منهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــريحَ  ضَ و فعُـــــــــــــــــــ -32
  

ـــــــــــــــــــــ     ةوحَـــــــــــــــــــــرَ بِ  هرٌ شَـــــــــــــــــــــوَ  لهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــهرٌ  دو غُ
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ــَــــــــــــــــــــنعالله في صُــــــــــــــــــــــ وكــــــــــــــــــــــم حكمــــــــــــــــــــــةٍ  -33   تدَ ه ب
  

  أـــــــــــــــــــــــا دون حكمـــــــــــــــــــــــة ت عقـــــــــــــــــــــــولٌ وظنـــــــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــ -34 ومــــــــــــا ضــــــــــــرٍ ل هــــــــــــذا مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن خِ تأم  
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــت لموســـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن مَ د تبَ   ةفيـــــــــــــــــــان خَ عَ
  

  ائرلاحـــــــــــــــت لــــــــــــــــبعض بصَــــــــــــــــ مٍ كَــــــــــــــــفمـــــــــــــــن حِ  -35
  

  بصـــــــــــــــــــيرة ل تاهــــــــــــــــــت بكُــــــــــــــــــ مٍ كَــــــــــــــــــومــــــــــــــــــن حِ   
  

  نــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن نبي وقــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــ -36
  

ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــمحمةد الهــــــــــــــــــــــــــــادي إلى خــــــــــــــــــــــــــــير مل  
  

  الرحمـــــــــــــــــــةُ هـــــــــــــــــــو  -37
ُ
  للنـــــــــــــــــــاس نعمـــــــــــــــــــةً  هـــــــــــــــــــداةُ الم

  
  ة وبنعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفي رحمــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ فأتباعُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
38-  ـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــيرُ  هُ تــُـــــــــــــــــــــــومل ـــــــــــــــــــــــــ أكـــــــــــــــــــــــــرمةمل  
  

ــــــــــــــــــــــــــ ه أكـــــــــــــــــــــــــرم ـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــيرُ تـُــــــــــــــــــــــــم وأُ    ةأم  
  

39-  خــــــــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــــــــلاته ى عليــــــــــــــــــــــــــه االلهُ فصــــــــــــــــــــــــــل  
  

  /  و 150  /ة  تحيـــــــعنـــــــا االله خـــــــيرَ  اهُ ي ـوحـــــــ  
  

 

 قال أحد الذ من الطويل[: )29(ي االله عنهمالعلم رض أهلَ  ستفتياً يين مُ م[  
  
ــــــــــــــــــذِ  ينِ الــــــــــــــــــد  لمــــــــــــــــــاءَ أيــــــــــــــــــا عُ  -1 م ــــــــــــــــــنكُ  ي   مدي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــتحَ    ــــــــــــــــــــــــــــــدُ  رَ يـــــــــــــــــــــــــــــــبأوضــــــــــــــــــــــــــــــح حُ  وهُ ل ةج  

  
  معمكُ بي بكفـــــــــــــــــري بـــــــــــــــــزَ إذا مـــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــى رَ  -2

  
  حيلـــــــــــــــــــتي ه مـــــــــــــــــــني فمـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــهُ ولم يرضَـــــــــــــــــــ  

  
3-  ابالقضَـــــــــــــــ ارضَ  قـــــــــــــــالَ  قضـــــــــــــــى بضـــــــــــــــلالي ثم  

  
ــــــــــــــــا راضٍ    ــــــــــــــــه شِــــــــــــــــبالــــــــــــــــ فهــــــــــــــــل أن   تيقوَ ذي في

  
  ل إلىدوني فهَــــــــــــــــــ البـــــــــــــــــابَ  د ني وسَـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــا -4

  
  تيوا لي قضــــــــــــــــــــــــي نــُــــــــــــــــــــــيـ ب ـَ ولي ســــــــــــــــــــــــبيلٌ دخُــــــــــــــــــــــــ  
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  راضـــــــــــياً  يـــــــــــا قـــــــــــومِ  بالمقضـــــــــــي  فـــــــــــإن كنـــــــــــتُ [ -5
  

   ــــــــــــــــــــــــــــؤم بَ ى بشُــــــــــــــــــــــــــــ لا يرضَــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــربيتي لي  
  

  ديمــــــــــا لــــــــــيس يرضــــــــــاه ســــــــــي  فهــــــــــل لي رضــــــــــاً  -6
  

       ]تييرَ شـــف حِـــى كَ ـوني علـــلـــدُ  رتُ  ـِفقـــد حـــ  
  

  مـــــــــــــــــــــني مشـــــــــــــــــــــيئةً  رَ إذا شـــــــــــــــــــــاء ربي الكفـــــــــــــــــــــ -7
  

  اع المشــــــــــــــــــــيئة بــَــــــــــــــــــباتـ  فهــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــاصٍ   
  

  هكمَــــــــــــــــحُ  أن أخـــــــــــــــالفَ  وهـــــــــــــــل لي اختيــــــــــــــــارٌ  -8
  

  تيوا بــــــــــــــــــــــــــالبراهين علــــــــــــــــــــــــــفبــــــــــــــــــــــــــاالله فاشــــــــــــــــــــــــــفُ   
  

 

 اوبــاً قــال مجُ  ،رضــي االله عنــه عليهــا بّ أبــو ســعيد فــرج بــن لــُ رُ الجليــل الكبــير المشــاوَ  فلمــا وقــف الأســتاذُ 
  .]من الطويل[: )30(عنها

  
  الكــــــــــــافرين ولم يكــــــــــــن فــــــــــــرَ كُ   ب ى الــــــــــــر قضــــــــــــ -1

  
ـــــــــــــــــــــدى كُـــــــــــــــــــــ ه تكليفـــــــــــــــــــــاً ليرضَـــــــــــــــــــــ     ةملـــــــــــــــــــــ ل ل

  
ـــــــــــــــــــــــــ هُ ـــــــــــــــــــــــــى خلقَـــــــــــــــــــــــــ -2 هُ قوعَـــــــــــــــــــــــــا أراد وُ عم  

  
 ه ُ وإنفــــــــــــــــــــــــــــاذَ   

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــحُ  أبلــــــــــــــــــــــــــــغُ  لــــــــــــــــــــــــــــكُ والم ةج  

  
  وإنمـــــــــــــــا كمـــــــــــــــاً حُ  ب الـــــــــــــــر  فنرضـــــــــــــــى قضـــــــــــــــاءَ  -3

  
  للخطيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفةٌ نــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـُكراهَ   

  
  هُ رعُ قــــــــــد ــــــــــى عنــــــــــه شَــــــــــ فعــــــــــلاً  فــــــــــلا تــــــــــرضَ  -4

  
  كـــــــــــــــــــــــــــم مشـــــــــــــــــــــــــــيئةوحُ  م لتـــــــــــــــــــــــــــدبيرٍ ل وسَـــــــــــــــــــــــــــ  

  
  مهُ بعضَـــــــــــــــ قَ ووفـــــــــــــــ تكليفـــــــــــــــاً  ل دعـــــــــــــــا الكُـــــــــــــــ -5

  
  عوة بــــــــــــــــــــــــــــدَ  م بتوفيــــــــــــــــــــــــــــق وعَــــــــــــــــــــــــــــ ص فخَــــــــــــــــــــــــــــ  

  
  رعهشَــــــــــــــــــ رقَ هج طـُــــــــــــــــى إذا لم تنــــــــــــــــــتَ فتعصَـــــــــــــــــ -6

  
  تمشــــــــــــــــــــي في طريــــــــــــــــــــق المشــــــــــــــــــــيئة وإن كنــــــــــــــــــــتَ   

  
  خــــــــــــالقٌ  ب والــــــــــــر  ســــــــــــبِ الكَ  اختيــــــــــــارُ  كَ إليــــــــــــ -7

  
        150  ظ150 /  في الخليقـة بتـدبير لـهُ  ريـدٌ مُ   
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  لــــــــــــــــــــــــيس بكــــــــــــــــــــــــائن االلهُ  ردهُ ومــــــــــــــــــــــــا لم يــُــــــــــــــــــــــ -8
  

   االلهُ  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رب   البريئ
  

  ســــــــــــــــائلٍ  عــــــــــــــــن مســــــــــــــــائلَ  فهــــــــــــــــذا جــــــــــــــــوابٌ  -9
  

ـــــــــــــــادي وهـــــــــــــــو أعمـــــــــــــــى البصـــــــــــــــيرة ولٍ هُـــــــــــــــجَ      ين
  

ـــــــــــــــذِ  الـــــــــــــــدينِ  أيـــــــــــــــا علمـــــــــــــــاءَ ( -10 م ـــــــــــــــنكُ  ي   مدي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــدُ  رَ تحيــــــــــــــــــــــــــــــبأوضـــــــــــــــــــــــــــــح حُ  وهُ ل ةج(  
  

مـن قولـه  دت أن البيت الأول من أبيات الجـواب مـأخوذٌ قي  ثم قلت فيما كنتُ  :دقال الأستاذ أبو سعي
 كَ ولـو شـاء ربـ ( )مـا أشـركوا ولـو شـاء االلهُ (: إلى قولـه) م أجمعـينالبالغة فلـو شـاء لهـداكُ  ه الحجةُ لل قل فَ (: تعالى

  .)32()ولا يرضى لعباده الكفر(: مع قوله )31()ما فعلوه

، يعني بالحجة )البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فلله الحجةُ (: ضا من قوله تعالىوالبيت الثاني مأخوذ أي
 ج حُ : البالغة

ُ
كما وقع في حديث مسلم حـين سـأل عمـران بـن حصـين أبـا الأسـود الـدؤلي عمـا قضـى ،  لكة الم

قلـت،   ففزعـت مـن ذلـك فزعـا شـديدا، ثم: أفلا يكون ظلما ؟ قال أبو الأسـود: على الكافر من كفره، قال له
أحسـنت إنمـا : فقـال لـه عمـران ،)33()سـألونفعـل وهـم يُ ا يَ عمـ سـألُ لا يُ (كل شيء خلق االله تعالى وملـك يـده 

  .  )34(أردت أحزر عقلك، ثم حدثه حديثا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، الحديث إلى آخره
ه ر وكَــ(: مــع قولــه  )35( )مــا يريــد مُ إن االله يحكُــ(: مــن قولــه تعــالى اهمــاالثالــث والرابــع مــأخوذ معن والبيــتُ 

   .)36()والعصيان والفسوقَ  إليكم الكفرَ 
 وااللهُ (: مـع قولـه تعـالى، )37( )ر الذين يخالفون عـن أمـرهفليحذَ (: لىامن قوله تع الخامس مأخوذٌ  والبيتُ 

                                                           

  .112 ،107 ،149 :سورة الأنعام الآيات   )31(
  .7سورة الزمر آية    )32(
  .23 :سورة الأنبياء   )33(
  .199-198/  16كتاب القدر ) بشرح النووي(أخرجه مسلم في صحيحه    )34(
  .1 :سورة المائدة   )35(
  .7 :سورة الحجرات   )36(
  .63 :سورة النور   )37(
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ـ 38()إلى صـراط مسـتقيم لام ويهـدي مـن يشـاءُ يـدعو إلى دار الس(  دايــة إلى بالـدعاء إلى الجنـة، فخـص باله فعـم
 .طريقه

مـن يشـإ (: ، مـع قولـه تعـالى)فليحذر الذين يخالفون عن أمره(: السادس مأخوذ من قوله تعالى والبيتُ 
خلقكم وما  وااللهُ (: السابع مأخوذ من قوله تعالى والبيتُ  .)40()فلا هادي له ضلل االلهُ ومن يُ (، )39( )لهُ ظلِ االله يُ 

ومـا تشـاؤون إلا أن يشـاء (: مـن قولـه تعـالى الثامن مستفادٌ  والبيتُ  .)42()شيء ل كُ   خالقُ  االلهُ  (و ،)41()تعملون
إنـك لا ـدي مـن ( ،)44()ومـا لهـم مـن ناصـرين ضـلّ لا يهـدي مـن يُ  االلهَ  م فـإن اهُ دَ إن تحرص على هُـ( ،)43()االله

 .)45(الآية )يهدي من يشاء االلهَ  ولكن  أحببتَ 

 إذ ذاك والحمد الله دَ انتهى ما كان تقي.  
 معـنى البيـت السـابع مـن أبيـات الجـواب، وهـو بـين أُ  أن ثم رأيـتُ : اذ أبو سعيد رضـي االله عنـهقال الأست

  .]من الطويل[: قولي
  ظ 151/ بتدبير له في الخليقة  ريدٌ مُ    خالقٌ  الكسب والرب  إليك اختيارُ  -7  

  
ضـي تنزيـل البيـت علـى عـن الأبيـات الذميـة يقت)46( علـى كـلام فيـه لـبعض ايبـين وحملني على ذلـك أني وقفـتُ 

إليه في هذا الجـواب  تاجُ لا يحُ  هذا القولُ { :غير المعنى المقصود منه، وذلك أنه بعدما ذكر البيت، قال ما نصه
 إلا ينبغــي أن يقــال  ،كــافر بــاالله قــد قضــى االله كفــره أيــام حياتــه وموتــه علــى الكفــر  فــرضَ  لأن في   لــه اختيــاراً  ن

                                                           

  .25 :سورة يونوس   )38(
  39 :سورة الأنعام   )39(
  .186 :سورة الأعراف   )40(
  .96 :سورة الصافات   )41(
  .62 :سورة الزمر   )42(
  .30 :سورة الإنسان   )43(
  .37 :سورة النحل   )44(
  .56 :سورة القصص   )45(
  .الشاطبي كما رجحنا ذلك لعله أبو إسحاق   )46(
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 أحكـام مشـيئته، وكيـف يَ  ر االله تعـالى، ومناقضـةُ دَ قـَ مغالبةُ ذلك  كسب الإيمان وغيره، فإن في فكـر عاقـل  صـح
 عَ سـب الإيمـان وغـيره لمـن قضـى االله كفـره أيـام حياتـه، وطبـَالاختيـار في كَ  ر، جعـلَ سالم الفطرة، صـحيح التصـو 

  هد االلهُ من يَ (م كتابه كَ على قلبه، فطرده عن رحمته، وأنه تعالى يقول في محُ 
ُ
هـذا ايـب  وغايـةُ  .)47()دتـَهفهو الم

بـين  أهـل العلـم الـذين يحملـون وسـطاً  هـذا قـولُ  :إذا نوقش الحساب في جوابه، وطلب بالحجـة عليـه، أن يقـول
الصـحيحة، لا  نُ طـَأن ما أثبتتـه العقـول السـليمة، والفِ : ة والجبرية، ثم جاء بعد هذا بكلام معناهري دَ مذهب القَ 

  .انتهى. }ت عصمته، ويعتمد على رواية ونقل وتقليد محض بغير دليلتثبُ  بقول من لم عاندُ ويُ  ضُ عارَ يُ 
 

 أن أخــــــالفَ  وهـــــل لي اختيـــــارٌ ”ي لقـــــول الــــــذم  جـــــوابٌ / إن البيـــــت المــــــذكور : فـــــأقول أولا }و 152{
 ه وقــتَ ه وإرادتــُيتعلــق بــه اختيــارُ  أن كســب العبــد لمــا يكتســبه مــن خــير أو شــرّ ، ومعــنى هــذا الجــواب ،“كمــهحُ 

ق بتلـــك الإرادة الـــتي للعبـــد، وخلَـــ ســـبحانه أراد وقـــوع ذلـــك الفعـــل مقرونـــاً  ، مـــع العلـــم بـــأن الـــرب صـــدوره منـــه
 ،“ريــدٌ مُ  خـالقٌ  والـرب ” :فيـه بقدرتـه علــى وفـق إرادتـه، وهــذا معـنى قـولي في البيــت معــاً  والفعـلَ  سـبحانه الإرادةَ 

الأمـر والنهـي،  وردُ كليف ومَـالت  هي مناطُ ، أيضا تعالى للعبد مع قدرته المخلوقة لها ق االلهُ التي خلَ  وتلك الإرادةُ 
  .ووعد الثواب، ووعيد العقاب، ويكون ذلك كله خلقا للرب تعالى

 االلهُ  قَ في الوجـود إلا مـا خلـَ أحكـام المشـيئة الأزليـة، إذ لا يـدخلُ  القدر، ومناقضـةَ  ه تنفي مغالبةَ ومراداتُ   
مغالبـة أو مناقضـة، مـع أنـه  التـزامُ  ،د لكسـبه الـذي يفعلـهبـالع علـى اختيـارد  رَ تعالى على وفق ما أراد، فكيف ي ـُ

ة باســتقلال العبــد بإرادتــه، وخلقــه لــريــة القائمــراد االله منــه وخلقــه فيــه علــى هــذا التقــدير، وإنمــا يلــزم ذلــك للقدَ 
  لا االلهَ  مــن قـــولهم أن  بــل قـــد يكــون عنـــدهم علــى خــلاف إرادتـــه، لأن  ،ذلـــك إلى ربــه ضــافَ لفعلــه، دون أن يُ 

أو يكون لأحـد عنـه ] ظ 152 لكه ما لا يريد،والمعاصي مع وقوع ذلك، تعالى أن يكون في مُ / يريد الضلال 
مـا ضـمنته مـن المعـنى في  ،المقصود مـن هـذا البيـت السـابع ، أو يكون خالقا لشيء إلا هو، وقد تمم المعنىغنىً 

  : البيت الثامن، وهو قولي
  
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــرده االله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــائن  -8

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى وجــــــــــــــــــــــــــــــــل االله رب   البريئ

  
                                                           

  .97 :سورة الإسراء   )47(
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 ذا المعـنى كلـه علـى كمالـهوقد صر ـقولـُ ،حلقومـه  بـاً ه نـوح عليـه السـلام مخاطِ ه تعـالى فيمـا ذكـره عـن نبي
أنــه خلقــه فيــه  )48(الآيــة) غــويكميريــد أن يُ  م إن كــان االلهُ لكُــ صــحي إن أردت أن أنصــحَ م نُ كُ ولا يــنفعُ (الكفــار 

إن (، وهو الإرادة بقوله ، وأسند إلى العبد اختياراً )يريد إن كان االلهُ (ك به بقوله تعالى وأثبت الله تعالى إرادة ذل
، وليتأمــل )صــحيولا يـنفعكم نُ (البـاري تعــالى بقولــه  تها إرادةُ نافــذة، إذ عارضَــ العبــد غـيرَ  ، وجعـل إرادةَ )أردت

ونحــن  كــذلك وهــو الــرب   الأمــرُ  لا يكــونُ  إلى البرهــان، أي كيــف شــيرٌ فإنــه مُ  ،)مكُــب هــو رَ (تعــالى بعــد هــذا  هُ قولــَ
 ج البيتـان المـذكوران يخـرُ } و 153{فلـم  )ونعُـرجَ وإليـه تُ (: كفـرهم بقولـهعلى  االله تعالى  فهم وعيدَ العبيد، ثم خو

   .عن طريقها، وفي القرآن من هذا المعنى كثير لاَ دَ عَ / عن هذه الآية إلى غيرها، ولا 
 لجـواب مـع الإشـارة إلى مواضـع معانيهـا مـن القـرآن أن ذلـك استشـهادٌ قـال في أبيـات اولا يستقيم أن يُ 

 بــالقرآن علــى كــافر بــه غــير مســلم لــه وهــو الــذ م نــاظمُ  ي  في وجــه مقاصــده فعَ الأبيــات، لأني إنمــا قصــدت الــد، 
 التنــاقض واســتقامة في الجــواب انــدفاعَ  تنــاقض وتضــاد في عقيــدة أهــل الإســلام، فــأظهرتُ  إظهــارَ  دَ حيــث قصَــ

تعـالى علـى  هَ إلى مواضـع اسـتثارة ذلـك مـن القـرآن، لأنـه نبـ طريقتهم على وجه صحيح في نظر العقل، وأشرتُ 
واالله تعـالى  )49() لفسـدتا إلا االلهُ  لـو كـان فيهمـا آلهـةٌ (وجوه الأنظار العقلية كدليل التمـانع في إثبـات الوحدانيـة 

 .)50( )طنا في الكتاب من شيءما فر (يقول 

  .المقاصد المنظومة في تلك الأبيات كلها بيتا بيتا هنا لبينتُ  الةُ ولولا الإط
  : فيه وجهان ،“بتدبير له في الخليقة”وقولي في بقية البيت 

ـــ(علـــى تـــدبير االله لكســـب العبـــد في الحـــال بموافقـــة العاقبـــة والمـــآل، قـــال االله تعـــالى  هٌ نبـــأنـــه مُ : أحـــدهما ه رُ فسنيس
ــيَ مُ  اعملــوا فكــل {: وفي الحــديث )52()فسنيســره للعســرى(لآخــر وقــال في الفريــق ا  )51( )لليســرى لــق لمــا خُ  رٌ س

  )53()له
                                                           

  .34 :سورة هود   )48(
  .22 :سورة الأنبياء   )49(
  .38 :سورة الأنعام   )50(
  .7 :سورة الليل   )51(
  .10 :سورة الليل   )52(
  .239-238/ 4 ،4694رقم  232/  4خرجه أبو داوود في سننه    )53(
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الكسبي على محاذاة ما خلق للعبـد  الفعلَ  رَ أن االله تعالى دبـ / أنه إشارة إلى : والوجه الثاني }ظ 153{
قفـز  لا مـا تقـرر، فهَـالعبـد خلقـا للـرب ك إذا كـان كسـبُ  المكتسب من إرادته، وعلى مناسبة قدرته، وإلا فيقالُ 

الإنســان البحــر مــثلا، أو طــار في الهــوا، حــتى يصــير ذلــك أمــرا معتــادا لــه، لأن قــدرة االله تمنــع ذلــك كلــه، فيقــال 
لمحـاذاة قــدرة العبــد المخلوقـة القاصــرة منــع ذلـك، فــإن خــرج عـن المحــاذاة يومــا، كـان خارقــا للعــادة  الكســبَ  طَ بـَرَ 

م، لأنـه تعـالى في مقادير أفعالهم مـن القفـز، وغـيرهم يتبـاين قـدرهُ  الناسُ  ينُ غير كسبي، ولأجل هذه المحاذاة يتبا
  .)54()يعمل على شاكلته ل قل كُ ( :خلق القدر متفاوتة، فكل يكتسب على قدر قدرته

  .للشريعة للضرورة، ومخالفةٌ  حدٌ إضافة الاختيار إلى العبد في أفعاله جَ  إن إنكارَ : وأقول بعد هذا
ــ  فــإن الإنســان يحــس مــن نفســه الإرادات والمقاصــد والنيــات، ويُ  ةُ ا الضــرور أم أو ســاهياً  بــين حاليــه عامــداً  قُ فــر 

بـورود الأمـر والنهـي إلا  التكليـفُ  ح ومـا صَـ .مهادَ إلى مقارنـة الإرادة أو عَـ راجـعٌ  وطائعا أو مغلوبا، وإنما الفـرقُ 
 )سـعهاوُ  إلا  نفسـاً  االلهُ  فُ لا يكلـ(فـه كل لـك لم يُ ذ بهُ لَ درة، وحيـث سَـبسبب ما خلق االله للعبـد مـن الإرادة والقُـ

ـ /  القـولُ و  }و 154{ ،)55( ا أثبتتـه الشـريعة مــن إرادات العبـاد وقـدرهم، يقـول تعــالىبـالجبر المحـض بمعــزل عم: 
 .)57( )فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا( )56()لمن شاء منكم أن يستقيم(

 )59( )فـاتقوا االله مـا اسـتطعتم( :ويقـول تعـالى ،هـي الإرادةُ  ةُ المشـيئ )58( )ومـا تشـاؤون إلا أن يشـاء االله(
  . هي القدرة والاستطاعةُ 

بلغنــا عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه كــان : ذكــر أبــو داوود في ســننه عــن ابــن شــهاب، قــال  
ـلما هـو آت، لا يُ  عدَ بُ لا ما هو آت قريبٌ  كل {:يقول إذا خطب ف لأمـر النـاس بعجلـة أحـد، ولا يخـ االلهُ  لُ عج

لمــا  دَ بعــِكــان ولـو كــره النـاس لا مُ   أمـرا، ومــا شـاء االلهُ  ، ويريــد االلهُ أمــراً  لا مـا شــاء النـاس، يريــد النـاسُ  مـا شــاء االلهُ 
 قَ ، ولا مُ االلهُ  بَ قر لما ب ـَ بَ ر انتهى. }شيء إلا بإذن االله لا يكونُ  االلهُ  دَ ع.  

                                                           

  .84 :سورة الإسراء   )54(
  .286 :سورة البقرة   )55(
  .28 :سورة التكوير   )56(
  .29 :سورة الإنسان   )57(
  .30 :سورة الإنسان   )58(
  .16 :سورة التغابن   )59(
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 ما عند العبد من إرادة واستطاعة وكسب فهو خلقٌ  ار أن باعتب برٌ ة إنه جَ ن في مذهب أهل الس  ثم يقالُ 
لكـن مـع مراعـاة الفضـل في الثـواب والعـدل في العقـاب لمالـه تعـالى مـن  ،للرب، فقد آل ذا الاعتبار إلى الجـبر

 قـل(وـذا الاعتبـار جـاء قولـه  ،)60()البالغة فلو شاء لهداكم أجمعـين ةُ ج قل فلله الحُ  (حجة الملك على الرقاب 
 كُ   الأمرَ  إن مـن كنـوز الجنـة   عليه تنزلـت الكلمـة الـتي هـي كنـزٌ /  )62()والأمر لقُ الخَ  لهُ  ألاَ ( }ظ 154{ )61()الله هُ ل

عـن معصــية االله ولا قـوة علـى طاعــة  أي لا تحـولُ  ،)63()لا حـول ولا قـوة إلا بــاالله(كمـا ذكـر في الحـديث وهــي 
لأحـــد عــــن شـــيء ولا قــــوة علـــى شــــيء إلا بــــاالله،  ة لا تحــــولُ المعـــنى الــــذي تؤديـــه الكلمــــ االله إلا بـــاالله، وحقيقــــةُ 

  .للمعاصي والطاعات، كما انتظمت غيرها من سائر المفعولات والمتروكات فانتظمت الكلمةُ 
مقصــودا بــه مثــل  “الكســب إليــك اختيــارُ ”ثم انظــر كيــف جعــل المــتكلم علــى البيــت الخطــاب بقــولي 

ف مـن كـان، وكيـف جعـل مـن مقتضـى البيـت أن كلـخطاب مُ  الكافر الناظم لأبيات السؤال، وإنما قصدنا به
لذلك الكافر المطبوع على قلبه اختيارا في كسب الإيمان، مع أن الإيمـان في البيـت غـير مـذكور، وإنمـا ذكـر فيـه 
الكســب، وكســب ذلــك الكــافر إنمــا هــو كفــره، وقــد قارنــه اختيــاره، فاســتمر البيــت علــى ذلــك في حقــه، كمــا 

  :ن على كسبه لإيمانه، وكيف أضاف إلى مقتضى البيتاستمر في حق المؤم
ن أالموصـوف، و  أن يختـاره الكـافرُ  الإيمـان يصـح  كسـبَ   نة أن السـ وإلى أهل المذهب الوسـط، وهـم أهـلُ 

المغالبـــة للقـــدر، والمناقضــــة  }و 155{/ عنـــه مـــع فـــرض أن االله تعـــالى لم يـــرده منـــه، فـــألزم علـــى ذلـــك  يصـــدرَ 
ــإنســان فعلُــ كــل   ت تعــرض لــذلك، إذ كســبُ للمشــيئة ولــيس في البيــ رآء مــن المــذهب الوســط بــُ ه، وأهــلُ ه ونحلتُ

 مـوا علـى مـذهب أبي لهـب ممـن علـم علـم االله فيـه، وقـالواذلك عند فرض كـافر علـى ذلـك الوصـف، وقـد تكل :
وم والمـراد على هذا الوجـه، لأن وقـوع خـلاف المعلـ لا يطاق وهو واقعٌ  إن تكليفه للإيمان من باب التكليف بما

لـه في كسـب ولا اختيـار، وإنمـا أضـاف ذلـك إلى مقتضـى البيـت مـن مقابلـة بـين السـؤال،  محال، فلـيس الإيمـانُ 
 “إليــك اختيــار الكســب”: أي قضــاءه علــي، وقابلــه بقــولي “وهــل لي اختيــار أن خــالف حكمــه” :وهـو قولــه

                                                           

  .149 :سورة الأنعام   )60(
  .154 :سورة آل عمران   )61(
  .54 :سورة الأعراف   )62(
  .21445رقم  89/ 8خرجه ابن حنبل في مسنده    )63(
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  .خر بعدهوعن البيت الآ ،وأعرض عن بقية البيت ،عنه إليك ما سألتَ  :على معنى
وإرادة منك كائنا ما كان ومـا لم يـرده  ،لك االلهُ  كسبك الذي خلقهُ   اختيارُ  إليكَ  :وإنما قلت في البيتين

فوقوعــه محــال تعــالى االله وجــل رب كــل شــيء عــن وقــوع شــيء في ملكــه علــى خــلاف  ،االله منــك ولا مــن غــيرك
  .حكمه

  .وهنا انتهى القول فيما أردت بيانه والحمد االله
يــد المؤلــف رضــي االله عنــه ورحمـه للأصــل فــي أوائــل ربيــع الثـاني مــن عــام اثنــين وســتين وكـان تقي  

  }ظ     {155/ وسبعمائة
  
  

*** 
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